
يــــق التحقيــــق بــــالجرائم الكيماويــــة في فر
يـــــا.. كشـــــف الحقيقـــــة أم محاســـــبة سور

الجناة؟
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يــق التحقيــق وتحديــد الهويــة“، التــابع لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة (OPCW)، والمعــنيّ بــدأ “فر
بتحديد الأفراد أو الكيانات الضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في استخدام الأسلحة الكيميائية في
ير أشـارت إلى مسـؤولية يـق  تقـار يـا، تحقيقـاته في يونيـو/ حـزيران ، وحـتى الآن أصـدر الفر سور

النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من المواقع.

رحّبت دول عديدة بالجهود التي يقوم بها الفريق، في حين لا يزال النظام السوري وروسيا يوجّهان
انتقادات لعمل الفريق ويتهمانه والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالانحياز إلى المواقف
ير مضللة، وأن تشكيله جاء بناءً على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا الغربية وإصدار تقار

وبريطانيا لغايات خاصة بها، وفي مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يـق وآليـات عملـه، وأهـم النتـائج الـتي لذلـك سـتحاول هـذه المقالـة تسـليط الضـوء علـى تشكيـل الفر
توصّل إليها خلال السنوات الماضية.
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الخلفية
في  أبريل/ نيسان  وقع هجوم باستخدام غاز الكلور السام في بلدة دوما بريف دمشق، لم
تتمكنّ  مشاريع قرارات متنافسة من العثور على الدعم اللازم داخل مجلس الأمن للتحقيق في

هذا الهجوم.

أمام هذا التطور، وبسبب عدم الاتفاق على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعدم
وجود أي إمكانية واقعية أخرى لمعالجة استخدام الأسلحة الكيميائية، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون
الــدولي وضمــان المساءلــة، دُفعــت بعــض الــدول إلى البحــث عــن حلــول بديلــة، خاصــة في ضــوء شلــل

مجلس الأمن في التصدي للموضوع بسبب استخدام حق النقض من قبل روسيا.

حيث نجحت المملكة المتحدة و دول أخرى في طلب عقد جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأطراف في
ــاج ــدات تطــوير وإنت ــردّ الجمــاعي” على تهدي ــة، “للنظــر في أفضــل طريقــة لل منظمــة حظــر الكيميائي

واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول.

وبعــد مناقشــات حــادة بين الأطــراف، اعتمــد مــؤتمر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة
القـــرار المعنـــوَن بــــ”معالجـــة التهديـــد النـــاجم عـــن اســـتخدام الأســـلحة الكيميائيـــة” في  يونيـــو/
يــق التحقيــق وتحديــد الهويــة” بغــرض حــزيران  بأغلبيــة الثلثَين، الــذي بمــوجبه تــم إنشــاء “فر

يا. تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سور

التكوين والتفويض
أنُ الفريق بموجب القرار الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر المعنوَن بـ”التصدي
للتهديد النا عن استخدام الأسلحة الكيميائية” (الوثيقة C-SS-4/DEC.3 المؤرخة بـ  يونيو/
حزيران )، ويتشكـــل مـــن مجموعـــة خـــبراء دوليين ويتمتّـــع بتفـــويض دولي لتحديـــد الحقـــائق
يا وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم والظروف المحيطة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سور

توصيات إلى الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الخطوات التالية.

يتكوّن الفريق من خبراء يتمتعون بمجموعة واسعة من الخلفيات العلمية والتقنية والقانونية، يتمّ
تعيينهم من قبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفيما يخص ولاية فريق التحقيق في
تحديـد مـن قـاموا باسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة، فإنهـا تشمـل تحديـد هويـة مـن قـاموا باسـتخدام
هذه الأسلحة، أفرادًا كانوا أو كيانات أو جماعات أو حكومات، أو مَن تولّوا تنظيم ذلك الاستخدام أو
رعايته أو شاركوا فيه على نحو آخر، أي جميع من شاركوا مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في استخدام

الأسلحة الكيميائية.
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يـز المساءلـة وردع اسـتخدام ـا في تعز يـق التحقيـق وتحديـد الهويـة مهم بحسـب المنظمـة، يعـد عمـل فر
الأسـلحة الكيميائيـة المحظـورة، بمـوجب اتفاقيـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة الـتي تعتـبرَ تهديـدًا للسـلم

والأمن الدوليين.

يـق علـى ضمـان تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة بشكـل فعّـال، وتحديـد المسـؤولين عـن تساعـد تحقيقـات الفر
يــه في هــذه الجرائــم، يــا، مــن خلال تــوفير تحقيــق مســتقل ونز الهجمــات بالأســلحة الكيميائيــة في سور
يساعد فريق التحقيق وتحديد الهوية في ردع الهجمات المستقبلية، ويرسل رسالة مفادها أنه لن يتمّ
ــك يــز العدالــة والتمس يــق حاســمة في تعز التسامــح مــع اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، وجهــود الفر

بالمعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.

الانتقادات والتحديات
يا والصين وبعض الدول الأخرى، تعرضّ تشكيل الفريق إلى انتقادات واسعة من قبل روسيا وسور
خاصة فيما يتعلق بآلية تشكيله وحياده، ونطاق تفويضه وطريقة عمله في جمع الأدلة والوصول

ير الصادرة عنه. إليها، إذ عبرّت روسيا والنظام السوري عن عدم اعترافهما بالفريق ولا بالتقار

يــق لأن قــرارات منظمــة الأســلحة إلى جــانب ذلــك، اعترضــت روســيا والصين علــى قــرار تشكيــل الفر
الكيميائية عادة ما تُتخذ بالإجماع، لذلك كان اعتماد القرار بالأغلبية غير عادي، واعتبرتا أن هذا القرار
ينطـوي علـى تغيـير عميـق في الوظـائف والصلاحيـات الموكلـة إلى الأمانـة الفنيـة لمنظمـة حظـر الأسـلحة

الكيميائية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفريق العديد من التحديات القانونية والعملية التي ينطوي عليها عمله،
مثــل عــدم قــدرته علــى الوصــول في الــوقت المناســب إلى المواقــع الــتي شهــدت اســتخدامًا للأســلحة
يا بسبب عدم التعاون من حكومة النظام الكيميائية، وإلى الأشخاص والمعلومات اللازمة داخل سور
يــارة هــذه المواقــع، واللقــاء مــع يــق بز الســوري، والعقبــات القانونيــة الــتي تتعلــق بالســماح لأعضــاء الفر

الأفراد الذين لدى الفريق أسباب تدعوه إلى الاعتقاد بأنهم مهمّون لأغراض ولايته.

يق آليات عمل الفر
يـق التحقيـق وتحديـد الهويـة بشكـل مسـتقل، وتجـري تحقيقـاته وفقًـا لأعلـى معـايير الحيـاد يعمـل فر
يــق بجمــع وتحليــل الأدلــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر، بمــا في ذلــك والشفافيــة، ويقــوم الفر
ير الوكــالات العيّنــات الــتي تــم جمعهــا في الموقــع، وشهــادات الشهــود، وصــور الأقمــار الصــناعية، وتقــار

الاستخباراتية، إضافة إلى المعلومات مفتوحة المصدر.

https://sana.sy/?p=1830015


م إلى المجلــس التنفيــذي لمنظمــة حظــر الأســلحة ير تقــد ــائجه واســتنتاجاته في تقــار ــق نت ي يعــرض الفر
يــد مــن الإجــراءات، ير توصــيات لاتخــاذ المز الكيميائيــة، ثــم إلى مــؤتمر الــدول الأطــراف، وتتضمّــن التقــار
والــتي قــد تشمــل فــرض عقوبــات أو تــدابير أخــرى ضــد أولئــك الذيــن يتــبينّ أنهــم مســؤولون عــن

استخدام الأسلحة الكيميائية.

النتائج والاستنتاجات الرئيسية
لا يعتبرَ فريق التحقيق وتحديد الهوية هيئة قضائية تملك سلطة إسناد المسؤولية الجنائية للأفراد،
ولا يملـك سـلطة إصـدار اسـتنتاجات نهائيـة بشـأن عـدم الامتثـال لاتفاقيـة حظـر اسـتخدام الأسـلحة

ل إلى استنتاجات وقائعية. الكيميائية، فولاية فريق التحقيق هي إثبات الحقائق والتوص

يــق التحقيــق هويــاتهم يبقــى ضمــن لأن البــت في شــأن المســؤولية الجنائيــة للأفــراد الذيــن يحــدّد فر
اختصاص المحاكم، أو الهيئات القضائية التي لها حاليا أو قد تكون لها مستقبلاً الولاية القضائية على
البتّ في الجرائم المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، التي يمكن أن يُقاضى عليها أولئك الأفراد،
ــة، فالتعامــل معهــا موكــول ــة حظــر الأســلحة الكيميائي ــدول لاتفاقي ــال ال ــل المتعلقــة بامتث أمــا المسائ

للمجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.

يبني الفريق استنتاجاته على أساس معيار “الأسُس المعقولة” من معايير درجة اليقين، ويطبق هذا
المعيار في تقييم المعلومات التي يحصل عليها فريق التحقيق من بعثة تقصيّ الحقائق (FFM) التابعة

للمنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى، بما فيها الأجهزة الاستخباراتية.

بالإضافــة إلى المعلومــات الــتي يحصــل عليهــا مــن المقــابلات الــتي يجريهــا مبــاشرة، وكذلــك مــن تحاليــل
مـة مـن خـبراء ير والمشـورة المقد العيّنـات، واسـتعراض النتـائج المخبريـة، وتحاليـل بقايـا الذخـائر، والتقـار

ومختصّين ومعاهد البحث الجنائي، فضلاً عن مواد ومصادر أخرى ذات صلة.

يا، والتي ثبت فيها لبعثة تقصيّ وتقتصر تحقيقات فريق التحقيق على الحوادث التي وقعت في سور
الحقــائق أن أســلحة كيميائيــة قــد اسُــتخدمت أو يرجّــح أنهــا اسُــتخدمت، والــتي تعــذّر فيهــا علــى آليــة

التحقيق المشتركة (JIM) أن تَخلُص إلى استنتاج نهائي بشأن تحديد المسؤولية عنها.

يــق علــى دراســة  حادثة منفصلة اســتنتجت بشأنهــا بعثــة التقصي أن أســلحة ــز الفر في البدايــة ركّ
ــة التحقيــق المشتركــة قــد حــدّدت ــانت آلي ــة قــد اسُــتخدمت أو يرجّــح أنهــا اسُــتخدمت، ولماّ ك كيميائي
المسؤولية عن  من تلك الحادثات، اسُتبعدت من نطاق تحقيقات فريق التحقيق، فحُدّدت بذلك

 حادثة تستوفي الشروط لكي يحقّق فريق التحقيق فيها.

ير الفريق إلى جانب عرض للتحقيقات والنتائج التي تم التوصل تضمّنت تقار
إليها، مرفقات تحتوي على معلومات حسّاسة شديدة الحماية غير متاحة
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للنشر أو التداول خا السياق الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
ومجلس الأمن.

يــق التحقيــق وتحديــد الهويــة آليــة إرشاديــة لفلــترة هــذه الحــوادث، والــتركيز علــى بعــد ذلــك وضــع فر
التحقيــق في الحــوادث ذات الأولويــة مثــل خطــورة الحادثــة، ومقــدار المعلومــات، والشهــود والعيّنــات

المتوفرة، ونوع المواد الكيميائية المكتشفة.

ــــــورة، ـــــــ  المذك ــــــق في  حــــــوادث مــــــن بين الحــــــوادث ال ــــــق إلى ضرورة التحقي ي ــــــص الفر وخل
يتا،  أبريل/ نيسان ؛ التمانعة،  أبريل/ وهي التمانعة،  أبريل/ نيسان ؛ كفر ز
 ،؛ اللطامنــة مــارس/ آذار  ،؛ اللطامنــة ســبتمبر/ أيلــول  ،؛ مــا نيســان
 ،؛ دومــا فبرايــر/ شبــاط  ،؛ سراقــب مــارس/ آذار  ،؛ اللطامنــة مــارس/ آذار

. أبريل/ نيسان

وبناء على التحقيقات التي أجراها الفريق حول الهجمات التي وقعت في اللطامنة في محافظة حماة
يـــل/ نيســـان ، وخلـــص يـــره الأول في  أبر في  و و مـــارس/ آذار ، أصـــدر تقر
يــة هــي مــن نفّــذت هــذه الهجمــات، انطلاقًــا مــن يــر إلى أن طــائرات تابعــة للقــوى الجويــة السور التقر

قاعدتيَ الشعيرات وحماة الجويتَين.

وسـتحدث هـذه الهجمـات ذات الطبيعـة الاستراتيجيـة فقـط بنـاءً علـى أوامـر مـن السـلطات العليـا في
ية، حتى إذا كان من الممكن تفويض السلطة، فلا يمكن ية العربية السور القيادة العسكرية للجمهور

نفي المسؤولية عن هذه القيادة.

ــز علــى الهجمــات يــل/ نيســان  فقــد ركّ ــاريخ  أبر يــق بت ــر الثــاني الصــادر عــن الفر ي أمــا التقر
يـــر إلى أن مروحيـــة الكيميائيـــة الـــتي اســـتهدفت سراقـــب في  فبرايـــر/ شبـــاط ، وخلـــص التقر
يـة الـتي تسـيطر عليهـا مـا تعـرَف بــ”قوات النمـر” شرق سراقـب عسـكرية تابعـة للقـوات الجويـة السور
قــامت بإلقــاء أســطوانة واحــدة علــى الأقــل، وتمزقّــت الأســطوانة وانبعــث منهــا غــاز ســام هو الكلــور،

وانتشر على مساحة واسعة ما أدّى إلى إصابة  شخصًا معروفين بأسمائهم. 

في حين ركزّت تحقيقات الفريق في تقريره الثالث الذي أصدره في  يناير/ كانون الثاني  على
الهجمات التي وقعت في دوما بتاريخ  أبريل/ نيسان ، وخلص إلى أن طائرة هليكوبتر واحدة
ـــ”قوات النمــر” أســقطت أســطوانتَين تحتويــان غــاز الكلــور الســام علــى بنــايتَين علــى الأقــل تابعــة ل
سكنيتَين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، ما أسفر عن مقتل  فردًا وإصابة عشرات

آخرين.

ير الفريق تضمّنت إلى جانب عرض للتحقيقات والنتائج التي تم التوصل وتجدر الإشارة إلى أن تقار
إليها، مرفقات تحتوي على معلومات حسّاسة شديدة الحماية غير متاحة للنشر أو التداول خا

السياق الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن.

https://www.opcw.org/iit/first-report-iit
https://www.opcw.org/iit/second-report-iit
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2023/01/s-2125-2023%28e%29.pdf
https://www.harmoon.org/reports/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/


ويُعتقد أن هذه المعلومات تتضمّن لوائح بأسماء الجهات والأشخاص المسؤولين عن إصدار الأوامر
بشــنّ الهجمــات وتنفيذهــا، إضافــة إلى معلومــات تتعلــق بــالشهود والجهــات الخارجيــة والمحليــة الــتي

ساهمت في دعم تحقيقات الفريق.

الآفاق المستقبلية
حتى الآن أنهى الفريق تحقيقاته في  حوادث منتقاة من أصل ، ويتم العمل حاليا على استكمال
التحقيقــات في الحــوادث المتبقيــة، ومــن المفــترض أن تســهم النتــائج الــتي تــم التوصــل إليهــا في تقــارير
يز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، الذي يعدّ جريمة حرب بموجب القانون الفريق في تعز
الدولي، وذلك من خلال المعلومات التي تضمّنتها هذه التحقيقات التي باتت في حوزة منظمة الحظر

والدول الفاعلة في مجلس الأمن.

يـن هـذه المعلومـات لـدى الأمانـة الفنيـة لمنظمـة الحظـر والآليـة الدوليـة المحايـدة والمسـتقلة إذ يتـم تخز
لتقديمها لاحقًا إلى المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والإقليمية والدولية، التي قد يتم تشكيلها في
المستقبل لمحاكمة الأفراد المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام هذه الأسلحة، ويبقى
الرهان الأهم على إمكانية تشكيل مثل هذه المحاكم لدفع عجلة العدالة الدولية وإنصاف الضحايا.

/https://www.noonpost.com/46793 : رابط المقال
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